
 القاهرة – أصبح الســـلفيون في مصر 
علـــى بعد خطوات مـــن الدخول في معركة 
محتدمـــة مـــع الحكومة بعد قـــرار محكمة 
جنايـــات القاهـــرة بضبط وإحضـــار أهم 
قطبين ســـلفيين فـــي العقد الأخيـــر، وهما 
الداعية محمد حســـين يعقـــوب والداعية 
محمد حســـان لســـؤالهما عـــن علاقتهما 
بواحد من أخطر التنظيمات المتطرفة التي 

ارتكبت العديد من الحوادث الإرهابية. 
وقـــد امتثـــل الأول للمحكمـــة وأدلـــى 
بشهادة مثيرة أمامها الثلاثاء، ومن حيث 
أراد تبرئـــة نفســـه أدانها، واعتـــرف بأن 
تعليمه محدود وتراجع عن غالبية فتاواه.

وأحدثـــت اعترافـــات يعقـــوب صدمة 
داخل التيار السلفي وأنصاره، حيث أنكر 
الرجـــل انتماءه للســـلفية، برغم عضويته 
لســـنوات طويلـــة بمجلس شـــورى علماء 
الجماعة، وهـــو أحد أبـــرز أقطابها الذين 
جـــرى توظيفهم لتغذيـــة المجتمع بالأفكار 

المتشددة.

ذكاء  أكثـــر  المتهمـــين  محامـــي  وكان 
عندما طلب من المحكمة اســـتدعاء يعقوب 
وحسان، باعتبارهما السبب الرئيسي في 
زرع الأفـــكار التكفيرية فـــي عقول أعضاء 
الخلية الإرهابية على مدى سنوات طويلة 
من خلال الخطب والفتـــاوى التي يقومان 
ببثهـــا على فضائيات ومواقـــع إلكترونية 
حـــول الجهـــاد وتكفير الأقبـــاط والخلافة 

الإسلامية.
ويواجـــه المتهمـــون في الخليـــة التي 
تهمـــا كثيرة،  تســـمى بـ“داعـــش إمبابة“ 
بينهـــا إنشـــاء جماعـــة إرهابيـــة بغرض 
الدعوة للإخـــلال بالنظام العام، وتعريض 
ســـلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، 
وممارسة العنف والترهيب والاعتداء على 
الحريات الشـــخصية والعامـــة، والإضرار 
الاجتماعي  والســـلم  الوطنيـــة  بالوحـــدة 

والأمن القومي، والدعوة للتكفير.
وأقـــدم عناصر الخليـــة الإرهابية على 
ارتـــكاب وقائع عنف وإرهـــاب بحق رجال 
الديانـــة  ومعتنقـــي  والقضـــاء  الشـــرطة 
الأقبـــاط  دمـــاء  واســـتحلال  المســـيحية 
وأموالهم وممتلكاتهم والســـعي لهدم دور 
عباداتهـــم، والتحريض علـــى تغيير نظام 
الحكـــم بالقـــوة، ليكـــون إســـلاميا يطبق 
الشـــريعة علـــى أصحـــاب كل الديانـــات، 

وإلغاء العمل بالدستور والقانون المدني.

عد
ُ
مناكفات عن ب

يمثـــل اســـتدعاء يعقـــوب ومواجهته 
محاكمـــة علنية للفكر الســـلفي الذي طالما 
اعتمد شـــيوخه وقادته على إصدار فتاوى 
متشـــددة، وسّـــعت دائـــرة التكفيـــر داخل 
المجتمـــع بعدما عمدوا على مدار ســـنوات 
للتسلل إلى الناس بخطب كرّست التحريم 

وشرعنت القتل.
(وحســـان  يعقـــوب  وقـــوف  ومجـــرد 
لاحقا) أمام القاضي لســـؤاله عن الفتاوى 
التكفيريـــة التـــي أصدرهـــا واقتنـــع بها 
المتهمـــون بارتكاب وقائع عنـــف وقتل قد 
يكـــون نقطـــة مفصليـــة في علاقـــة الدولة 
بالتيـــار الســـلفي عموما، وشـــيوخه على 
تتلمـــذ  إثبـــات  لأن  الخصـــوص،  وجـــه 
عناصر الخلية الإرهابية فكريا على منهج 
الســـلفيين لن تمرره الحكومة، بل يمكن أن 

تنطلق من خلاله لوأد هذا الفكر.
ويوحـــي التركيز الإعلامـــي من جانب 
المؤسســـات التابعة للحكومة على القضية 
بدقـــة،  تفاصيلهـــا  بمتابعـــة  والاهتمـــام 
والتصعيد ضد الأقطاب الســـلفية ونشـــر 
الخطب القديمة لهـــم وفيها دعوات تروج 

للتطـــرف والعنـــف، بـــأن هناك إشـــارات 
سياســـية لقـــرب احتـــدام الصـــدام بـــين 
الحكومة والســـلفيين، وأن محاكمة أفكار 

القطبين بداية قد تتبعها تحركات أخرى.
الســـلفيون رغم كونهم مـــن التيارات 
التي تميل إلى نشـــر الفكر أكثر من إنشاء 
تنظيـــم مثـــل الإخوان المســـلمين، إلا أنهم 
اعتـــادوا التعامل بدهاء في ســـبيل نشـــر 
النهج التكفيري الذي يؤمنون به، وتراهم 
لا يروجون للعنف بشـــكل مباشـــر، لكنهم 
يحرضون عليه علانية، ويكفّرون الأقباط، 
من دون مطالبة صريحة بهدم كنائسهم أو 

سفك دمائهم علانية.
لا  حيـــث  الســـلفية،  عقيـــدة  هـــذه 
يســـتهويهم الصدام المباشـــر مع الدولة، 
ويناكفونهـــا من أبعد نقطة كي لا يضعون 
أنفسهم تحت مقصلة القانون، فشيوخهم، 
مثـــل إســـحاق الحويني ومحمد حســـين 
يعقـــوب ومحمـــد حســـان وغيرهـــم، هم 
الذين حرموا تهنئة الأقباط في الأعياد أو 
مصاحبتهم واتهموا كل من يدعو للمدنية 
بأنه مرتد عن الإســـلام، وهـــي دعوة غير 

مباشرة لقتله.
وتعد مواجهة تكفيريين بشكل مباشر 
وعلني مع الدعاة الذين زرعوا في عقولهم 
الأفكار التكفيرية، ســـابقة أولى من نوعها 
يمكن الاســـتفادة منها، علـــى الأقل لإقناع 
الناس بأن شيوخ السلفية ليسوا ملائكة، 
الطويلـــة  واللحـــى  الأبيـــض  فالجلبـــاب 
والأســـلوب العاطفـــي هي ســـتار يتخفى 
وراءه متهمون بنشـــر التشـــدد والعقيدة 
الديانات  أصحـــاب  وترهيـــب  الجاهليـــة 
الأخرى والتحريض علـــى العنف وضرب 

الاستقرار باسم الشريعة.
ولـــدى الســـلفي حســـان تســـجيلان 
”تحريـــف  بعنـــوان  أحدهمـــا  شـــهيران 
الصليـــب“،  ”قصـــة  والثانـــي  الإنجيـــل“ 
وكلاهمـــا يحـــرض ضـــد الأقبـــاط ويدعو 
ضمنيـــا لاســـتهدافهم، حيـــث يقـــول ”لو 
قرأت فقرات مـــن مضمون الإنجيل تصاب 
بالغثيـــان، لأن كلهـــا جنســـية وأخشـــى 
علـــى زوجتي من الاطـــلاع عليها“، ما دفع 
محاميا مســـلما لمقاضاته بتهمة الإســـاءة 

للإسلام والمسيحية.

الخطب الرنانة

أزمة الكثير من الشباب 
وأرباب الأسر 

أنهم تعاملوا مع 
رؤوس السلفية 

في مصر 
باعتبارهم 

أمراء وليسوا 
شيوخا، 
طاعتهم 
واجبة 

وأوامرهم نافذة 
وفتاواهم مقدسة 

وآراؤهم لا 
يجب مخالفتها 

ولو كانت تعارض القرآن 
والسنة، فهم الذين فسروا 

كل حديث شريف وآية قرآنية 
بما يخدم الفكر السلفي 

لتتوسع قواعده ويستطيعون 
من خلاله منافسة تنظيم 

الإخوان المسلمين.
واعتمد شيوخ 

السلفية في 
تسعينات القرن 

الماضي على نشر 
الخطب الرنانة عبر 

أشرطة الكاسيت، 
وتسللوا تدريجيا 

إلى شبكة 
الإنترنت، ومنها 

إلى القنوات الدينية التي 
كانت منتشرة على نطاق 
واسع في ذروة التوترات 

السياسية التي أعقبت ثورة 
25 يناير 2011، حتى بدايات 

عام 2014، ونجحوا في 
الوصول بفتاواهم المتطرفة 

لأكبر قاعدة مجتمعية في 
مصر من خلال الشاشات.

وقــــال محامــــي المتهمين فــــي القضية 
إن لديــــه ما يثبــــت أن عناصر الخلية التي 
يتزعمها أبوعبيدة المصــــري ضحايا لفكر 
ســــلفي زرع فــــي عقولهم أفكارا متشــــددة، 
قادتهم نحو ارتكاب وقائع وهم تحت تأثير 
فتاوى دينية، وهذه ورطة للسلفية عموما، 
لأن أقطابها لديهم خيار واحد للخروج من 
هذا المــــأزق، وهو التبرؤ مــــن كل الفتاوى 

التكفيرية التي أصدروها في الماضي.
شـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ويـــرى 
الجماعـــات المتطرفـــة أن المعضلة ليســـت 
فـــي تراجـــع رؤوس التيـــار الســـلفي عن 
فتاواهم المتشـــددة التي كانت أساس قيام 
تنظيمـــات جهادية متطرفة، بل في الأفكار 
التي ترســـخت في عقول الناس على مدار 
ســـنوات طويلة مضـــت، وصـــار يصعب 
تغييرها بســـهولة، لأن الســـلفية ســـوف 

تصدر لكل فئات المجتمع.
وقـــال هـــؤلاء إن أقطاب الســـلفية هم 
أســـاس العنف والتشـــدد داخل المجتمع، 
ويجـــب علـــى الحكومة اســـتثمار 
الفرصة بفضح 
أفكارهم وفتاواهم 
التكفيرية أمام 
المجتمع، لأن 
محاكمة الفكر 
السلفي صارت 
ضرورة حتمية، 
باعتبار أن 
مواجهة الإرهاب 
دون التصدي للفكر 
الذي يؤسس له 
ويدعمه ويروج له لا 

قيمة لها.
ورأى منير أديب الباحث المتخصص 
في شؤون التنظيمات المتشددة أن الفكر 
الســـلفي هو الأخطر على الســـاحة من 
جماعـــة الإخوان، لأن الســـلفية 
بطبيعتها قائمة على 
الفكرة، وهو ما 
يصعب مواجهته 
وتفكيكه، 
وجميع 
التنظيمات 
الجهادية التي 
تمارس العنف 
والتطرف 
والترهيب 
تأسست 
على نهج 
أقطاب سلفية 
ومارست 
مهمة الترويج 
للعنف 
بالفتاوى 

التكفيرية.
وأوضح 
لـ“العرب“ أن 
استدعاء يعقوب 

(وحسان) إلى المحكمة لمناقشته في أفكاره 
المتطرفــــة قد يكون نقطة مفصلية في علاقة 
الحكومة بالســــلفيين، وهــــذه خطوة يمكن 
توظيفها لشــــن ضربات متلاحقة تستهدف 
دعــــاة التشــــدد وشــــيوخ التطــــرف الذين 
يشــــرعنون كل تصرف يقوم به الإرهابيون 

ويقدمون لهم المبررات الدينية الكافية.
ولفـــت إلى أن الســـلفيين بطبيعتهم لا 
يدعـــون إلى العنف، بـــل للكراهية، ليتولد 
بعدهـــا التكفيـــر ويقـــود إلـــى الإرهـــاب، 
وهناك علاقة وثيقة بين الأقطاب الســـلفية 
والتنظيمات الجهادية، بدليل أن الجماعة 
الإسلامية المسلحة من أشد التيارات التي 
تؤمن بالفكر السلفي وتطبقه وتتعامل معه 
باعتبـــاره الوقود الذي يغـــذي عناصرها 

بالجهاد والتكفير.
وثمة شواهد كثيرة تبرهن هذا الطرح، 
بينها أن الداعية الســــلفي حسان كان على 
رأس الذين طالبوا الشباب العربي بالجهاد 
ضــــد الجيــــش الســــوري، وأفتى بــــأن ذلك 
واجب على كل مســــلم بالنفس والمال، ودعا 
إلى تزويد الجهاديين بالسلاح، واستجاب 
له الكثير من الشباب لينضموا إلى صفوف 
تنظيــــم داعش ومارســــوا كل أنواع العنف 

وسبي النساء تحت مسمى الجهاد.
ومـــن بين هؤلاء، شـــاب يُدعـــى محمد 
يحيـــى، ســـبق وأجـــرى الكاتـــب العالمي 
روبرت فيســـك حوارا معه بعدما أســـرته 
قوات الجيش السوري وقال إنه انضم إلى 
داعش بتأثير خطب الشـــيخ حســـان الذي 
كان يقـــوم بتوزيعها مجانا على شـــرائط 
فيديـــو، ويبـــين فيها مـــا يرتكبـــه النظام 
السوري من مجازر بشعة تستدعي الجهاد 
ضده والموت في ســـبيل اللـــه، حتى اقتنع 

وصار جهاديا.
وعندمـــا أفرجـــت الســـلطات المصرية 
عن الأوراق الرســـمية للقضية المتهم فيها 
الإرهابي عادل حبارة الـــذي قتل عددا من 
عناصر الجيش المصري في ســـيناء، تبين 
أنه كان من تلاميذ القطب السلفي حسان، 
حيـــث تأثر بخطبـــه وفتاواه عـــن الجهاد 
وقتل المرتد والدعوة إلى تطبيق الشـــريعة 

ومواجهة كل من يعترض ذلك.
وقـــال حبارة فـــي أوراق القضية، قبل 
تنفيـــذ حكم الإعدام عليه، إنه كان يســـافر 
خصيصا للجلوس أمام الشيخ حسان في 
أيّ مسجد يذهب إليه، والدروس التي كان 
يلقيها تركزت على الغضب من عدم تطبيق 
النظام للشـــريعة، وتعلم خلال المحاضرات 
النســـك والولاء والبـــراء ومبدأ الحاكمية، 
وانتهـــت قناعاتـــه بحتميـــة مواجهة من 
يحكمون بغير الشـــريعة، وبغض الجيش 

والشرطة لأنهم يعطلون أحكام الله.

قرارات حاسمة

يؤكـــد مراقبـــون أن محاكمـــة الفكـــر 
الســـلفي الذي أســـس للتطرف عبر عقود 
طويلـــة أكبر مـــن مجرد محاكمـــة لأقطابه 

ورمـــوزه، لأن المواجهـــة تتطلـــب قرارات 
حاســـمة وحازمـــة، وتوقـــف الحكومة عن 
أخطائها بالصمـــت عن الفتاوى التكفيرية 
التـــي صـــارت تصـــدر علانية من شـــيوخ 
ســـلفية، مثل الدعوة لمقاطعة الأقباط وهدم 
الكنائس وتحريم توليهم المناصب وفرض 

الحجاب بالقوة.
الشـــق الآخر أن تكون الحكومة لديها 
عزيمـــة وإصرار على الدخـــول في معترك 
فكـــري وفقهي مع الســـلفيين عموما، على 
أن تكـــون البدايـــة بضرب الأســـاس الذي 
نشأت عليه أفكارهم، فلا يمكن سن قوانين 
صارمة تقضي بحبـــس متصدري الفتوى 
بغيـــر تخصـــص، وتكـــون هنـــاك فتاوى 
تكفيرية صريحة من أشخاص معروفة ولا 
تتم مساءلتهم أو إسكاتهم بالأمر المباشر.

صحيـــح أن الحكومة لديها حســـابات 
سياسية معقدة قد تحول دون الدخول في 
معركة مع الســـلفية في الوقت الراهن، لأن 
أغلبيـــة المجتمع متدين بالفطرة وربما يتم 
توظيـــف ذلك على أنه حرب ضد الإســـلام، 
لكـــن هنـــاك أدوات أخـــرى كثيـــرة يمكـــن 
استغلالها لتحجيم نفوذ السلفيين وضرب 
أفكارهم في مقتل، مثل اســـتثمار مواجهة 

المحكمة ليعقوب.
ونســـف يعقـــوب أمـــام المحكمـــة كل 
قواميس التحريم التي سطرها عبر عقود، 
بإنكاره جميعهـــا داعيا إلى التعامل معها 
كـــرؤى شـــخصية لا أصل لها فـــي القرآن 
والســـنة والنبويـــة، ما يعنـــي التبرؤ من 
الجهـــاد وتحقير المرأة وتطبيق الشـــريعة 
وتحـــريم فوائد البنـــوك وتهنئـــة الأقباط 

ومحاربة القانون المدني.
ويمثل تراجع قطب سلفي بارز بحجم 
يعقوب عـــن فتـــاواه التكفيرية انتكاســـة 
لتيـــارات الإســـلام السياســـي عموما، لأن 
أغلب التنظيمات المتطرفة التي خرجت من 
رحم هذه الجماعة الأصولية كانت تحتمي 
لهـــؤلاء  الدينيـــة  والأحاديـــث  بالخطـــب 
الشيوخ لإضفاء الشرعية على تصرفاتها.

وعندما سُـــئل يعقوب في المحكمة عن 
قتل أفـــراد الجيـــش والشـــرطة والأقباط، 
أجاب بأن ســـفك دم المســـلم حرام، وعندما 
قاطعه القاضي عن المســـلم وغير المســـلم، 
تلعثـــم فـــي كلامه وأقـــر بأن قتـــل كلاهما 
محرم، وفي مناسبة ثانية أنكر علاقة هدم 
الكنائس بالإســـلام، وقال إن ذلك ليس من 

الجهاد في شيء.
وقال أحمد سلطان الباحث المتخصص 
في شـــؤون الجماعات المتطرفة إن شهادة 
يعقـــوب ”اعتراف علني بفشـــل مشـــروع 
الســـلفيين في مصـــر، بعدما نجـــح لفترة 
خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، 
وأتيحت له فرصة الانتشار بالمساجد، لكنه 
كشـــف زيف هـــذا التيار وأثبـــت أنه ليس 

مؤهلا لأن يكون وصيا على الفتوى“.
وأضاف ســـلطان لـ“العرب“ أن يعقوب 
ضرب الفكرة التي تأسست عليها السلفية 
بعـــد اعترافه بـــأن قادة وشـــيوخ وعلماء 

التيار ليســـوا علماء ولا رجـــال دين، وهو 
ما يخـــدم مصالح الدولـــة لعمل تصحيح 
شـــامل للأفكار والمفاهيم يســـهل مهمتها 
فـــي تجديد الخطـــاب الدينـــي ولا يدخلها 
فـــي صدام مع الســـلفيين بعدمـــا فضحوا 

أنفسهم بأنفسهم.
والتحدي الآخر أن المؤسســـة الدينية 
الرســـمية مازالـــت عاجزة عن اســـتقطاب 
تســـتفتي  التـــي  المجتمعيـــة  الشـــرائح 
الســـلفيين في كل شـــيء بســـبب خطابها 
الرســـمي التقليـــدي الـــذي لا يســـتهويه 
الناس، كما أن الأزهر ووزارة الأوقاف ودار 
الإفتاء ليست لديها الداعية الذي يستطيع 
اســـترضاء المتدينـــين بنفـــس الأســـلوب 

العاطفي الذي يتبعه أمراء السلفية.

وأكد سامح عيد الباحث والمتخصص 
في شـــؤون الإسلام السياســـي أن تطهير 
مصـــر مـــن الفكر الســـلفي يتطلـــب إرغام 
رؤوس وأقطاب هذا التنظيم على الاعتذار 
عن فتاواهم الســـابقة مع تحديد القضايا 
التي شـــوهوا فيها عقـــول الناس كمدخل 
لمراجعة المجتمع نفســـه للأفكار التي جرت 
زراعتها في مخيلة أفراده على أيدي هؤلاء، 

لأن من تسبب في الشرخ عليه إصلاحه.
إلـــى أن يعقـــوب  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
وحســـان على وجه الخصوص سبق لهما 
الاعتـــذار عن التســـرع في إصـــدار فتاوى 
وحسم قضايا دينية جدلية، دون الاستناد 
إلى القرآن والأحاديث، وكان رأيهما سابقا 
لما أقره الإسلام، وجرى ظُلم الناس ودفعهم 
إلى طريق خاطئ، لكنهما لم يحددا ما هذه 
الفتاوى وأيّ الآراء التي أصدراها وحملت 
أفكارا متشـــددة لإقنـــاع المؤمنين بها أنهم 
على خطأ ويعتنقون وجهات نظر تكفيرية، 
لوثوقهـــم في شـــخصيات ارتدت الجلباب 
الأبيـــض وأطلقت اللحى وقدمت نفســـها 
باعتبارها حاملة للدين الحقيقي، مع أنهم 

شوهوا الإسلام.
الداعيــــة  أيضــــا  اعتــــذر  أن  وســــبق 
السلفي أبوإسحاق الحويني قائلا ”إن كل 
سُنة كنا نقول عنها إنها واجبة، ولم نكن 
نعرف الفــــارق بين الواجب والمســــتحب، 
وجنينــــا علــــى النــــاس وأفســــدنا كثيرا 
بحماس الشباب، ونادم على ما فعلت، لأن 
اهتمامي كان وضع بصمتي لأظهر للناس 
أنني إمــــام ومحقق، ولا أنكــــر أنني كنت 

متسرعا بحب الشهرة“.
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الاستفادة من اعترافات أقطاب السلفية

أحمد حافظ
كاتب مصري

محاكمة مصر للفكر السلفي:

خطوة لفضح المتطرفين أم بداية لصدام محتدم؟
أ نفسه وأدان السلفيين وحطم آمال إخوان مصر

ّ
حسين يعقوب.. بر

تقترب الحكومة المصرية أكثر فأكثر من مواجهة مباشرة محتدمة مع التيار 
السلفي خاصة بعد اســــــتدعاء أهم قطبين سلفيين في العقد الأخير، وهما 
الداعية محمد حســــــين يعقوب والداعية محمد حســــــان للمحكمة من أجل 

سؤالهما عن علاقتهما بأحد أخطر التنظيمات الإرهابية.

مجرد وقوف يعقوب أمام 

القاضي لسؤاله عن الفتاوى 

التكفيرية قد يكون نقطة 

مفصلية في علاقة الدولة 

المصرية بالتيار السلفي

  إسلام
سياسي

تطهير مصر من 

السلفية يتطلب اعتذار  

رؤوس التنظيم

سامح عيد

استدعاء يعقوب يمكن 

توظيفه لشن ضربات 

على دعاة التشدد

منير أديب

من الشباب ر

ع 
ة 

ويجـــب علـــى

التركيز على قضية يعقوب 

وحسان، والتصعيد ضد 

الأقطاب السلفية يوحي بقرب 

احتدام الصدام بين الحكومة 

والسلفيين
نافذة
مقدس

فتها 
تعارض القرآن 

هم الذين فسروا 
شريف وآية قرآنية 

لفكر السلفي 
واعده ويستطيعون 

منافسة تنظيم 
سلمين.

د شيوخ 
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لقرن 
ى نشر 

نانة عبر 
اسيت، 
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ومنها 
ت الدينية التي 
شرة على نطاق 
ذروة التوترات 

التي أعقبت ثورة 
201، حتى بدايات 

ونجحوا في 
فتاواهم المتطرفة 

ة مجتمعية في 
خلال الشاشات.

مواجهة ا
دون التصدي
الذي يؤس
ويدعمه ويرو

قيمة لها.
ورأى منير أديب الباحث المتخ
في شؤون التنظيمات المتشددة أن
الســـلفي هو الأخطر على الســـا
جماعـــة الإخوان، لأن الس
بطبيعتها قائم
الفكرة، و
يصعب مو
وت
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احتدام الصدام بين الحكومة 

والسلفيين


